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تطور الفكر المقـاوليمقاربة نظریة حول   

 
   ملخص

نحاول من خلال ھذا المقال عرض و تحلیل مختلف النظریات التي  
تناولت المقاولیة من خلال الرجوع إلى الجذور التاریخیة لمصطلح 

لذلك  المقاولیة، انطلاقا من دراسة القدم منھا وصولا إلى الأحدث.
وھي الفترة  في العصور الوسطى نتطرق في عنصر أول للمقاولیة

التي لم یبدأ بالكتابة والبحث في مجال المقاول والمقاولیة، ثم نتطرق 
في عنصرین آخرین للمدارس التي تناولت تحلیل المقاول على أنھ 
مجابھ للأخطار و مجدد وذو قرار جید، وذلك ضمن نظریات كل 

ن نظریات ثم یتم الجمع بی .وساي   من كونتیون، نایت وشامبیتر
نایت و میزس وكل النظریات السابقة في فكرة أن المقاول ھو 

  محرك و منشط للسوق، و أنھ فرد یقظ.
و في عنصر آخر نتطرق للمقاول في النظریات الحدیثة، یأتي على 
رأسھا بیتر دروكر الذي یؤكد أن روح المقاولة ھي سلوك و لیست 

اسون أن سلوك ملامح أو صفات شخصیة لفرد ما.في حین یؤكد ك
المقاول بعید عن التكمیم، وقد یعود تفسیر ذلك للمدرسة السلوكیة، 

    لیلاند كان أبرز المنظرین في ھذه المدرسة،  وھنا وجدنا أن ماك
وحاول بذلك تحدید الرغبة في تحقیق الذات كأھم عامل مفسر 
ا لسلوك المقاول.ثم تنتھي الدراسة إلى فترة الثمانینات التي یشھد فیھ

مصطلح المقاولیة اھتماما كبیرا تترجم في تعدد الأبحاث حولھا 
 ... والإنسانیةضمن مختلف العلوم والتخصصات الاجتماعیة 

 
 
 
  

  مقدمة                

البحث والتكوین في مجال المقاولیة  عرف

منذ سنوات قلیلة خلت إقبالا كبیر من طرف 
العدید من الفاعلین كھیئات المرافقة، 

      الكبیرة، ھیئات التعلیم العاليالمؤسسات 
والمدارس العلیا، وتعددت بذلك الدراسات التي 
بحثت في تعریفھا وتحدید سبل تشجیعھا في 

  المجتمع.

Résumé  

Dans cet article, nous essayons 
d’analyser les différentes théories ayant 
pour objet l’entrepreneuriat. La 
première partie traite de
l’entrepreneuriat dans le moyen âge. En 
second lieu, il est question de la théorie
de Knight et de Mises, ainsi que de 
toutes les théories développées autour 
de l'idée que l'entrepreneur est un 
individu lucide, un moteur et un 
stimulateur du marché. Enfin, nous 
présentons la conception de 
l'entrepreneur selon  la théorie moderne, 
dominée par Peter Drucker, qui soutient 
que l'entrepreneuriat est, avant tout, un 
type de comportement, qui ne se réduit 
pas aux  caractéristiques ou qualités
personnelles d'un individu. 

 

      سـایبي ةصندر. أ

ییركلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التس
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ورغم تعدد الأدبیات الوفیرة التي تدرس 
المقاولیة فلا یوجد ھناك تعریف مقبول من 
طرف الجمیع، فالتعاریف التي أعطیت بقیت 

خصصات التي اھتمت بھا، تابعة لطبیعة الت
وكذا التحولات الثقافیة والاقتصادیة التي 

 شھدتھا الدول، والتي أثرت على نشاط

مجتمعاتھا، فالتغیرات السیاسیة والتكنولوجیة والدیموغرافیة دفعت المقاولین إلى تبني 
مواقف جدیدة واكتساب مھارات أكثر تلاؤما مع طبیعة وحدة التعدیلات والتطورات 

 طرأ على محیطھم.التي ت
وارتبط مفھوم المقاول أیضا، بحاجة النظریة الاقتصادیة إلى نموذج نمطي یمكن من 

سوق. فالفكر المقاولي یعتمد على حقیقة أن التنمیة  تقدیم شرح عام لآلیة عمل اقتصاد
الاقتصادیة ھي نتاج للمبادرة الفردیة، وتعدد النظریات وكثرة الانقسامات بین مختلف 

لفكر الاقتصادي والذي أدى لغیاب نظریة للمقاول تحظى بالإجماع داخل مدارس ا
المجتمع العلمي. فمنذ مجيء ساي تمكننا من تقسیم نظریات المقاول إلى نمطین: النمط 

للملامح الشخصیة للمقاول،  االأول وصفي والثاني سلوكي، والذین جمعا لیضعا وصف
وھنا  ،خرى إزاء التطورات الرأسمالیةكالوقار في بعض الأحیان، والتذمر أحیانا أ

: ما ھي الأدوار الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن أن الجوھري التالي ؤلاسالتیطرح 
  یلعبھا؟ ما ھي النظرات الموجھة إلیھ، وكیف ینبغي النظر إلیھ؟ 

إسھام تاریخ الفكر الاقتصادي في  مدىز ابرإ والإجابة عن ھذا التساؤل ستمكننا من
فھوم المقاول الذي مر بفترات من التغییرات الاجتماعیة الكبیرة میزت القرون تطور م

كما نحاول من خلال ھذه المساھمة إعادة النظر في النظریة الماضیة من تاریخنا. 
تطور المفھوم في ظل تنوع المدارس الفكریة، وكذا  تحدیدالاقتصادیة للمقاول، من أجل 

ال المقاول في بدایة الألفیة الثالثة. و من ھذه المساعدة على فھم أفضل لصور وأشك
الزاویة یتشابھ عملنا ھذا مع المغامرة، أو السفر إلى أماكن معروفة وموثقة، من خلال 
العودة إلى المصادر الأصلیة لولادة المصطلح ثم عرض التطور النظري لھ، وھذا ما 

  یعمق من فھمنا ومعارفنا للمقاول.

  وسطىالمقاول في العصور ال. 1

رغم أن المقاولیة بدأت تأخذ اھتمام ملفت للانتباه عند مختلف المختصین في 
السنوات القلیلة الماضیة، لكننا نجد أن ھذا المصطلح لھ جذور تاریخیة تعود لأزمنة 
بعیدة لم یتم فیھا بروز مصطلح المقاولیة أو على الأقل نتوئھ كمفھوم یستحق الاھتمام 

بما قبل التأریخ في بعض الأحیان "ترة من قبل الباحثین والدراسة، وسمیت ھذه الف
 والتي نعرضھا كما یلي:   "للمقاولیة 

 

Enfin, nous présentons la conception de 

l'entrepreneur selon  la théorie moderne, 

dominée par Peter Drucker, qui soutient 

que l'entrepreneuriat est, avant tout, un 

type de comportement, qui ne se réduit 
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  . المقاول التاجر و المغامر1.1

، أما حالیا فتتحدد والأتباع القادة قسم النشاط الاقتصادي في القدیم إلى قسمین؛ 
  موھبة المقاول في القیادة.

ن صف التجار والعسكریین إلى جانب صفة كما انحصر المقاول في ھذه الفترة ضم
النبل التي یحملھا، أي القائد العسكري الكفء، لأن الحروب عادة ما تقوم لأسباب 
اقتصادیة، فالجنرال الذي یقوم بتحدید و تنفیذ إستراتیجیة ناجحة في الحرب یتحمل 

  مخاطر معتبرة توقعا منھ لجني أرباح  اقتصادیة.

مجال الخطر الذي یشبھ إلى حد كبیر وضعیة  ویضع التجاریین أنفسھم في
  العسكریین، حیث تتوافق وظیفة التاجر و المغامر عند نفس الفرد.

مثلا كان مغامر یبحث عن تأسیس تجارة نشطة نحو  )Marco Polo(فماركوبولو 
الشرق، والتي تتمثل في تصوره في البحث عن أرض تحمل الجدید والسحر الإنتاجي، 

  تباره مقاولا؟وھنا ھل یمكن اع

ومع ھذا فالشجاعة في الأعمال لا تعادل شجاعة خوض الحروب، لذا كان الفلاسفة 
القدامى ینظرون للتاجر بشكل جد متدني. وھنا نجد أن أرسطو قد حدد فعلا مكانة 
التاجر داخل المجتمع، و لكن لم ینظر لھ على أنھ ذو مكانة عالیة، على العكس فینظر 

  الخوف و من معاناة المجتمع وانتقاداتھ وجشعھ.  لھ على أنھ فارًا من

وتبعا لأرسطو فإن التجارة الرابحة تقسم نفسھا إلى عوامل مختلفة منھا الإدارة 
المنزلیة وتجارة التجزئة، كما اعتبر التاجر بأنھ غیر طبیعي حیث یھیئ لنفسھ وسیلة 

انیون یتجھ نحو الحفاظ لكسب المال على حساب الآخرین، و بالفعل فقد كان اھتمام الیون
على الوضع الراھن لتفسیر النشاط الاقتصادي في إطار لعبة یكسب فیھا شخص 
ویخسر الآخر، وھي الفكرة التي ھیمنت وسیطرت إلى غایة القرن الثامن عشر، ومن 
ھذا المنظور فإن التجارة لم تسھم في تحقیق رفاھیة المجتمع، بل أن قرون التجربة التي 

سوق ینبغي أن یكون لھا فكر یخالف ذلك، حیث من الملاحظ استمرار أجریت حول ال
ھذه الفكرة لحد وقتنا الحالي، فالربح الذي یعتبر عائد للمقاولیة یبقى مشتبھ فیھ و خاصة 
في ذھن الكثیر من الأفراد وخاصة المتعلمین منھم، و ھذا ناتج جزئیا عن قدم التفكیر 

، أي الفرد الذي یترك أثارًا و لكنھ غیر "الشبح"الغربي ومساواتھ لرجل الأعمال مع 
  ظاھر للعیان.

  . الأشكال المبكرة للمنظمات التجاریة2.1

إن المیل للتأكید على أھمیة قرارات الفرد في تحدید طبیعة إستراتیجیة النشاط 
الاقتصادي تتوقف على مدى اتساع النوع السائد لتنظیم المؤسسة، ففي القدیم كانت تأخذ 

ة مكانھا ضمن وحدات صغیرة النطاق نسبیا یبقى فیھا رأس المال المطلب التجار
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الأساسي، لذا تنشأ علاقة بین الرأسمالیین و التجار المغامرین تتحدد في العقود التي 
  یقومون بإمضائھا.

في شكل  %20، أصبح من العرف إقراض المال بمعدل فائدة 1000في بدایة السنة 
  ، و یكون فیھا القرض مؤمن بإحكام من طرف العقار.عقد یعرف بالعقد التبادلي

في أواخر القرن الثاني عشر كان الشكل الأكثر انتشارا للاستثمار التجاري یتجسد 
في القرض البحري (الشركات البحریة)، و التي تتمثل في اتفاقیات تعاونیة بین 

تكون الفوائد  المسافرین والمستثمرین في إطار شراكة تجمع بینھما، وھنا غالبا ما
     المسددة أكبر لأن أخطار الغرق و القرصنة تظھر لدى المقرض بدلا من التاجر،

فإن الشریك المسافر یشرع في سفر  )Raymond Roover(وحسب رایموند روفر 
) فقط من نتیجة ھذه 1/4مخطر، فینجز أعمالھ و یخاطر بحیاتھ مقابل تلقي الربع (

) الأخرى تذھب للشریك 3/4د أي الثلاثة أرباع (الأعمال، في حین أن حصة الأس
المستثمر، ومن خلال شرح ریموند روفر نجد أن الرأسمالیین یحصلون على عائد أكبر 

  المال نادر. لأن الحیاة كانت غیر مكلفة (رخیصة) ورأس

وكانت البندقیة تعتبر أكثر المدن الأوروبیة النشطة في مجال التجارة في القرن 
وتبعا  )Colleganze(وكانت العقود الأكثر انتشارا تعرف بعقود الزمالة الثامن عشر، 

) من 1/4لھذه العقود فإنھ ینبغي على الرأسمالي توظیف وكیل ویعده بمنح الربع (
أن یمنح ھذه الأموال  )Enterprising(الأرباح، في حین ینبغي على التاجر المغامر 

ابع عشر كان یؤمن الأموال من قبل التجار المستثمرة لعدة أفراد آخرین، في القرن الر
في إطار شروط تتبع معدل الفائدة السوقي تحت شكل عقد  )Routledge(والمغامرین 

، و في إطار تجارة الحاویات قد یصبح )Local Colleganza( یعرف بـ"الزمالة المحلیة
توقع بحجم أحیانا رأسالمال مركزًا في ظل كل شركات الأعمال، و بھذا الشكل یمكن ال
  الخسائر الناجمة عن ھذا الرأسمال، و ھذا ما أثبتتھ الوثائق التجاریة القدیمة.

، یضع في القرون الوسطى تفسیرًا )Fritz Redlich( في حین نجد أن فریتز ریلیش
أو فیما یعرف بخطر الربا، حیث في ذلك الزمن كانت  للرأس الماللعائد المرتفع 

المال من  مال دفع معدل فائدة عادل عند اقتراض رأسالكنیسة تفرض على رجال الأع
سوق القروض، وبالتالي یجبر المقاولین على دفع عقوبة جزاء التماس القروض من 

  طرف الكنیسة.

فقد كان الكتاب الاقتصادیون الأوائل عبارة عن كھنة لاھوتیین ینشطون داخل 
ق في الحسبان وبجدیة في الكنیسة، وبھذا الصدد یرى ریموند أنھ نتیجة لأخذ الأخلا

  أبحاثھم، حصرت اھتماماتھم في بعض الإشكالیات، نجد من بینھا المقاولیة. 

  

  . حقوق الملكیة و الوظیفة المقاولیة3.1
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ھناك عنصرین مختلفین متعلقین بالمقاولیة یمكن استخلاصھما من خلال الرجوع 
  إلى أدبیات العصور القدیمة و العصور الوسطى، وھما:

اعتبار التاجر مغامرًا صفة جد مألوفة خلال القرون القدیمة، أما العنصر أولا؛ 
الثاني فإن نجاحھ یتوقف على كیفیة قدرتھ على التغلب على المخاطر والعراقیل 

والھیئیة، ویعرض الكثیر من كتب ھذه الأدبیات العلاقة بین الخطر والمقاولیة،  القانونیة
  مل الھیئیة والقانونیة التي تخفف من حدة المخاطر.لذا یتعین علینا الإشارة إلى العوا

فالمقاولون (سواء حدیثاً أم قدیمًا) یعملون في ظل وجود محیط ھیئي، و التي تمثل 
أحیانا شكل من أشكال جھود تحفیز المقاولیة، و بالتالي یمكن القول أنھ ھناك "مقاول 

ت والممارسات حتى یستفید سیاسي" لأنھ ھو من ینفق جھود من أجل تغییر ھیاكل الھیئا
  منھا ھو بنفسھ. 

فالشكل الأول للمقاولیة ینطوي على تحمل المخاطر وعلى المبادرة الفردیة 
المتواجدة في ممارسات القرون الوسطى المتعلقة بجمع الضرائب والرسوم الزراعیة، 

الغ فكانت ضریبة المزارع في القرون الوسطى أحد أھم المزایدات الناجحة الخاصة بمب
الضرائب التي یمكن تجمیعھا، والمیزة تكون للملك الذي یستثمر خارج تجمیع 
الضرائب یمكن أن یجمع مداخیل ضریبیة أقل مما یقوم بھا في امتیاز جمع الضرائب، 

  و تطبیق الرسوم الزراعیة یعود إلى عھد الیونانیین أو إلى عھد أقدم من ذلك.

لا     الأساسي للمقاولین للمبادرة، إلا أنھ ورغم أن ھدف خلق الأرباح یبقى الحافز 
یشكل شرط كافي لممارسة نشاط المقاولیة، بل ینبغي أن یكون المقاول مسؤولا أیضا 
على ضمان اكتساب شرعیتھ، تضمنھا بعض ممارسات الھیئات على مستوى الاقتصاد 

  ما یلي:الوطني والتي قد تؤدي إلى تشجیع مستوى الأنشطة المقاولیة، و خاصة منھا 

أ. وضع اقتصاد حر ومفتوح یسمح بالمساواة في القدرة على اقتناص الفرص 
  المقاولیة.

     ب. ضمان الملكیة فیما یخص الممتلكات المكتسبة قانونًا.

ج. استقرار التطبیقات الخاصة بھذه الھیئات والتي تعمل على تجسید كل من النقطة 
  (أ) و (ب) السابقتین.

ون انتشار ودیمومة الرسوم الزراعیة كنشاط مقاولي یرجع إلى الضمان وقد یك
الكبیر الذي تلعبھ الرسوم المقاولیة في كونھ تاجر مغامر، أین تكون فیھ السلع والبضائع 
عرضة للحرق أو السرقة، وأخطار العواصف وكل الأشكال الأخرى للأخطار و الدمار 

 لمبذول والتوقعات المرتبط بالمسار المتبع.التي تكون فیھا الأرباح تعكس المجھود ا

 . مدرسة كونتیون نایت و شامبیتر2

یعتبر كل من كونتیون وشامبیتر من أھم المفكرین الاقتصادیین الذین اھتموا 
  بمعاجلة المقاول و تحدید دوره في الاقتصاد، و یمكن تفصیل ذلك فیما یلي:
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  . اللأكادة عند كونتیون1.2

رن الثامن عشر على ـالمقاولیة على النشاطات الاقتصادیة في مطلع القدخل مفھوم 
الذي یعتبر أول اقتصادي اھتم بالمعالجة  ) Richard Cantillon( ید ریتشارد كونتیون 

. حیث أن ھذا الرجل الایرلندي البنكي الذي 1730النظریة للمقاول، و ذلك في سنة 
تعریفـا لمواصفات المقاول ومكانتھ  عاش خلال القرن الثامن عشر، أول من أعطى

  Essai sur la nature du commerce en générale   الاجتماعیة و وظیفتھ في كتابھ
سنة ،  21أي بعد  1755و لم ینشر إلا في سنة  1734و  1716الذي كتبھ بین سنتي 

  .س بھابل أن كونتیون لم یكن معروفا حتى لدى زملائھ في نفس الجامعة التي كان یدَُرِ 

ونجد أن كونتیون قد خصص كل الفصل الثامن من ھذا الكتاب لتحدید خصائص 
  ھذا المقاول، حیث یذكر أن:

المقاول ھو ذلك المـزارع الذي یقدم وعدًا للمالك بتسدید مبلغ من مال ثابت  «  
 –لنفترض أنھ یساوي قیمة المنتجات في الأرض  –یتناسب وقیمة المزرعة أو الأرض 

كون لھ أي درایة بمستوى الأكادة الخاصة بالمزایا التي یمكن أن یحصل علیھا دون أن ت
و الأبقار          من ھذه المجازفة. ویقوم باستخدام جزء من ھذه الأرض لتغذیة الأغنام

ولإنتاج البذور...،  وذلك حسب ما ترشده إلیھ أفكاره، دون أن تكون لھ أي درایة بحجم 
  ».النقود التي سیجنیھا 

وفي إطار آخر یحدد المھن التي یمكن أن تجعل منھ مقـاولا، حیث یمكن أن یكون 
تاجرًا مشتري للصوف یصنع منھا الملابس، أو بائع للملابس أو صاحب مناجم أو بناء 
للعمارات، أو صاحب محل صنع الحلویات والأمر الذي یجمع بینھم ھو أنھم یشترون 

  غیر معلوم الدخل. بمبلغ معلوم ویبیعون أو یقومون بعمل 

لینھي ھذا الفصل من الكتاب بمبدأ مھم یتمثل في أن ملاك الأراضي ھم الوحیدین 
التابعین طبیعیا للدولة. أما البقیة فھم مستقلین عنھا إما أن یكونوا مقاولین أو یقوموا 
بالرھان. وأن كل مقایضة و دوران لنشاط الدولة ھو مبني على قیادة من طرف روح 

  لھؤلاء المقاولین.  المبادرة

أما نحن فنشیر إلى أن كونتیون ركز في معالجتھ على صورة التجارة لیعكس بذلك 
   عنوان كتابھ، على عكس الفیزیوقراط الذین ركزوا على الزراعة.

  ) Knight(. صورة المقاول المجازف عند نایت 1.1.2

لأفراد؛ أفراد یأخذ نایت تعریف كونتیون في الحسبـان، ویقدم بذلك نمطین من ا
  یحبون معاداة الخطر.و آخرون   یحبون مجابھة الخطر

اطر مالیة، و مھنیة ( ولیس أبدًا ضمان ـإن خلق مؤسسة یعني تقبل تحمل مخ
ائلیة وجسدیة وحتى نفسیة، سیما إن فشل المشروع لذا تحاول ـللعمل)، وأخرى ع

حساب اقتصادي یعتمد  النظریات الراھنة حصر وتشكیل الخیارات المقاولیة، من خلال
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، معیار الخطر واللأكادةعلى الاحتمالات،  وھنا تبرز ضرورة الأخذ بعین الاعتبار 
وھذین المصطلحین الأخیرین لا یعنیان نفس الشيء ولاسیما عند نایت الذي یعتبر ھو 
المرجع في التفریق بین الخطر واللأكادة، وھذا بدوره یؤثر على طبیعة القرار الذي 

لمقاول، فبالنسبة لھ إن اتخاذ القرار في ظل الخطر یستوجب الأخذ في الحسبان یتخذه ا
عدم أكادة الحصول على الأرباح، والتي یتوقف تقدیرھا على اعتقادات ومعارف 

  المقاول. 

  . شامبیتر و صورة المقاول المجدد2.1.2

دد، حیث نجد في النظریة الشمبیتریة أن المقاول ھو لیس مجابھ للأخطار و لكنھ مج
یعرِف المقاول على أنھ القائد والمحتوي، فھو إذن یختلف عن من ھم محتوون أو 

ائد ویضع نفسھ في جو الفردیة والعقلانیة. كما یعمل على ـالتابعین، فھو لھ میزة الق
كسر الجمود والخمول والتقلید والروتین، ویعرفھ شامبیتر أیضا بتبیان صفاتھ الخاصة، 

   وعدائھ للتبعیة أي:

 تنبؤاتھ مكیفة و لیست محددة و دقیقة الحدوث، .1

 تجارب تقوم على أساس العادات و لیست مبنیة على المستجدات و العفویة، .2

 حسابات مبنیة على التفاؤل و لیست على تصور الخیال، .3

سلوكات روتینیة تھدف إلى الحیطة مما یخفیھ عالم اللأكادة و لیست سلوكات  .4
 الاستجابة لنفس متطلبات عالم اللأكادة. مبنیة على التجدید تھدف إلى 

وبالتالي فإن تواجد الأفراد المجددین على مستوى السوق ھو الذي یحدث التغییر، و 
یبعث سیرورة خلق الثروة والتنمیة الاقتصادیة، لذا نجد أیضا أن شامبیتر یرفض فكرة 

الأقل عن المقاول الذي یرى بأن ھدف ھذا الأخیر ھو على  (Walras) والراس 
الوصول إلى نقطة التعادل ( لا ربح ولا خسارة ). وكذا یرفض في نفس الوقت تعریف 

للمقاول على أنھ لھ وظیفة واحدة تنحصر في إدارة الأعمال أو  )Marshall ( مارشال 
  المناجمنت، حیث یرى بأن المقاول مھمتھ أوسع من ذلك.

تصادیة، ویخلق ظروف ویؤكد على أن المقاول ھو مصدر لتحریك الدورات الاق
  تستوجب وضع سیاسات على مستوى الاقتصاد الكلي تعمل على إحداث الاستقرار.

وحسب شامبیتر دائما إن فكرة اعتبار المقاول فردًا مجددًا لا تنحصر على مستوى 
السوق فقط. بل أنھ یؤثر حتى على صورة التاریخ والتحولات الاجتماعیة و الثقافیة، 

ذي یبادر مھما كان النظام الاقتصـادي والسیاسي السائد، سواءً كان وھو كذلك الفرد ال
النظام اشتراكیًا أو رأسمالیًا أو حتى عشائري ( قبلي).  و مع ھذا فھو لا یحمل نفس 
الصفات التي سادت القرن التاسع عشر إذا ما قورنت مع نظیرتھا التي حملھا عند 

رین. حیث أن ھذه الفترة شھدت تركزًا ظھور المؤسسات الكبیرة مع بدایة القرن العش
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كبیرًا للشركات، و كان ینبغي فیھا على المقاول الذي یرید احتواء كل شيء أن یحمل 
  صفة المنظم و المنسق.

و صورة القائد الفردي ھذه تعود حتمًا إلى تطور الرأسمالیة و التي تتحول تدریجیا 
 Capitalismeحیث نجد في كتابھ  بتطور رأسمالیة الدولةبشكل أو بآخر إلى ما یعرف 

Socialisme et Démocratie  بنھایة الرأسمالیة التقلیدیة و ظھور نظریة الدولة تنبؤ
  .المقاول

فالدولة كمقاول ستقوم بثورة على مستوى الزراعة مثلا من خلال الدفع بعملیة 
من التحدیث على مستوى السیاسات الزراعیة، و كذا التوسط على مستوى الصناعة 

أجل توجیھھا إلى التجدید أو مرافقتھا من خلال إحداث سیاسات استثماریة في البنى 
  التحتیة.

والتجدید،  وبالتالي فإن نظریة كونتیون و نایت وشامبیتر تعالج إذن الخطر واللأكادة
فالوظیفة الأولى للمقاول ھي تسییر اللأكادة أما الثانیة فھي التجدید من أجل التوسـط في 

تصحیح السوق ونخلص إلى أنھ للمقاول صفتین، فھو لا یخاف تحمل الخطر  حركیة
وھو محفز، إذ أنھ یبحث على أن یكون الأول، ولھذا السبب فلیس بالضرورة أن یِثر 
على مستوى السوق فقط، أو ما عبر عنھ بالدولة المقاول، أما الصفة الثانیة فتتمثل في 

بسعر ثم یقومون ببیع سلع و خدمات  ثابت تجنیدھم ومنحھم كل مواردھم مقابل معدل
  غیر أكید.

وبالتالي تحمل المقاول للمخاطر وإقبالھ على المجازفة في إطلاق مجموعة من 
النشاطات یسھم في توفیر إمكانات للحصول على الثروة وتوزیع الملكیة، وبالتالي 

 فالمقاولین ھم مصدر للتـوازن بین الإنتـاج و الحاجات.

 

  

  لفائھ فیما بعد: المقاول المسیر للموارد . ساي و خ3

بعد النظریـات السـابقة أتت فیمـا بعد إسھـامات المدرسة الفرنسیـة لكـل من 
أننا نجد ساي في  حیث ay( S( ثـم ساي ( Turgot )و تـورغـو   )laclondiC.(كوندیـاك 

المقاول ھو یبرز أن  1803الذي كتب سنة    Traité d'économie Politique  كتـابھ 
نواة السیرورة الاقتصادیة، أو یرى أنھ عادة ما یكون مالكًا لرأس المال أو لجزء منھ، 

  الأمر الذي یضمن لھ عملیة الانطلاق.

ویرى أیضا أنھ غالبا ما یخلط الاقتصادیین الإنجلیز في معنى الربح. فالعائد الذي 
فینبغي التفریق ھنا ، (Talent)یحصل علیھ المقاول من صناعتھ یكون نتیجة لموھبتھ 

بین ربح الصناعة و ربح رأس المال. فالذي یملك نسبة أكبر من رأس المال في 
والأصل أن كل الأرباح التي تحققھا المؤسسة وربح  المؤسسـة لا یعني أنھ أكثر موھبة
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رأس المال و ربح الأمـوال المقترضة ھي أرباح حققھا المقاول ، لأنھ ھو من أخذ في 
  كل حظوظ الإنتاج سواء كانت سیئة أم جیدة. الحسبان

        في نشاط أي صناعة، العملیة الثانیةوبالتالي فقد حدد دور المقاول في    
بغرض إنتاج منتوج قابل للاستھلاك. حیث تطبیق المعارف المكتسبـة والمتمثلة في 

ة عملیات أن المقاول یقوم بعد Catéchisme d'économie politiqueیوضح في كتابھ 
التي تمثل قاعدة النشاط الذي یرید أن یقوم بھ، امتلاك المعارف في عملھ. و تتمثل في 

ما. ثم  خلق منتوجالتنفیذیة الضروریة من أجل  یجمع الموارد و الإمكاناتثم بعد ذلك 
و حسب رأیھ فإن ھذه المعارف تتمثل في تحدید طبیعة  یشرف على التنفیذ.في الأخیر 

والقوانین الطبیعیة التي یمكن أن تساعده  یسیرھا أو یوظفھا مثل الأذواق الأشیاء التي
على ذلك. ویحصل المقاول على ھذه المعارف من المراجع، لھذا ركز ساي على 

  ضرورة تجدید ھذه المعارف.

مقاولین في صنـاعة بالإضافة إلى ذلك یصنف ساي المقاول إلى ثلاثة فئات؛ 
المناجم، ملاك الأراضي، مستغلي المحاجر،  (المزارعین مستغلي الزراعـة

البحارین...)  معتبرً المقاول ھو من یعمل لحسابھ، أما الذي یعمل كأجیر فمن یقوم 
  بتسدید أجره ھو المقاول.

، وھم المقاولین الذین الصناعة المعملیة مقاوليأما الصنف الثاني فیتمثل في 
سبقا ومضاف علیھ تجدیدات ترفع یعملون لحسابھم الخاص وینتجون منتوج متواجد م

یجمع من قیمة ھذه المنتوجات، وھذا لا یعني أن ھذا الصنف یشمل ذلك المقاول الذي 
یصنع نوافذ وأبواب. أو حادًا أو دھانًا  نجـارًابل قد یكون  عددًا كبیرًا من العمال

ون وھنا لیس من الضروري أن یكون المقاول مالكًـا للأدوات، فقد یك للعمارات...
  المقاول ھو نفسھ الأجیر.

ھم الذین یقومون بتحویل  مقاولي الصناعة التجاریةأما الصنف الأخیر فیتمثل في 
المنتجات من طرف للآخر، من خلال القیام ببیعھا ( نفس الوضعیة تم شراؤھا بھا )، 
فتصبح في متناول الأفراد الذین یرغبون في الحصول علیھا سواء جيء بھا من بلد 

  و قاموا بتحویلھا من بلدة لأخرى في نفس البلد.لآخر أ

ومن خلال ھذا نلاحظ أن ساي أعطى قالبًـا جدیدًا خاص بالمقاول، قد لا یختلف 
كثیرًا عما ذكره كونتیون، لكننا نجد أنھ أسھم بشكل كبیر في وضع إطار لھ واصفًا إیاه 

  .بالمنسق في عملیة الإنتاج

ة مع صورة المسیر للموارد، إذن فھي نظریة إن نظریة ساي غالبا ما تكون مجتمع
  التي تجعل من المقاول الفردي محور كل أنظمة الإنتاج تعزز نظریة تورغو

والتوزیع، أو الذي یفضل تشغیل أموالھ في الصناعة لیحصل على عائد أعلى مما لو 
  أقرضھا لفرد آخر مقابل الحصول على فوائد.
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ر دون شك أھمیة أعمال كورسال الذي وھذا الوصف في المدرسة الفرنسیة یفس
اتفق تماما مع ساي في مجال تسییر المؤسسة، حیث كتب أول معالجة تطبیقیة لتسییر 
المؤسسة، ویكون بذلك أحد مؤسسي الإدارة الحدیثة للمقاولین في منتصف القرن التاسع 

  عشر.

نظریة تعرف بـ  (Leroy-Beauli)وقد أطلق كل من سـاي و كورسال و لوري 
Austro-américain  للمنظمات تبرز أن أصالة النظریات الاقتصادیة للمنظمات تتمثل

  في الربط بین نظریة المقاول و نظریة المنظمات.

ونتیجة لكون النظریات التي جاءت بھا المدرسة الفرنسیة قامت بتقلیص بُعد المقاول 
أن  (Koolman)یثبت كولمان مقاول مسیر للموارد ومنسق، إلى درجة اعتباره 

. حیث كانت ملاحظاتھ ضعف معالجتھ لدور المقاولالضعف الرئیسي لنظریة ساي ھو 
المال من جھة،  جد قلیلة فیما یخص العلاقة بین أنشطة المقاول و سیرورة تراكم رأس

وعدم التأكید على الدور التجدیدي للمقاول من جھة أخرى، بل بالعكس فقد أخذ المقاول 
  . المنسقفقط من منظور 

ومع ھذا فحصر المقاول في صورة مسیر للموارد في المدرسة الفرنسیة لیس تمامًا 
حكم جید في نشاطھ التسییري  ذوبالأمر الصحیح، حیث أن المقاول یعرف أیضا بأنھ 

وتأكیدًا          ،) Théorie thomiste( داخل المنظمة مثما أكدتھ النظریة التوماسیة 
یدعم  1803في سنة  Traité d'économie politiqueبھ على ذلك نجد أن ساي في كتا

   المیزة الأساسیة للمقاول الناجح ذو الحكم الجید.

وتأتي روح القیادة ھذه بعیدة عن المھارات العقلانیة، فھي مغذاة من طرف 
، لأن كل فرد لأفراد مقاولینیمكن أن یكون كل ا أي المعارف الفردیة و من الفطرة،

  حكم جید في مجال خاص ومحدد على مستوى السوق. یمكن أن یكون لھ 

المال إمكانیة اجتماع  ویقود ذلك إلى تدعیم فكرة عدم ضرورة ملكیة المقاول لرأس
  ھذین الأمرین في شخص واحد.

إذ    فوظیفة المقاول تختلف إلى حد كبیر عن وظیفة منح و توجیھ رؤوس الأموال.
    التي یراھا المستھلكون بأنھا أكثر تطلبا. أنھ یعید توزیع الموارد نحو الاستعمالات

وبالتالي فھو یؤثر على عملیة إعادة توجیھ الأموال في كل قرار من قراراتھ نحو 
المال لدعمھ في تأسیس  مشاریع وتقسیم للثروات. لذا قد یلجأ إلى إقناع أصحاب رأس

  مشروعھ.

عناصر، یلخصھا ساي ومن أجل أن یكون قرار المقاول جیدًا، ینبغي تواجد ثلاثة 
  في:

ضرورة امتلاك المقاول للكفاءات المعنویة الجیدة للنشاط الذي یرغب في  -1
 مباشرتھ؛
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 ضمان أن یكون ھناك رأسمال للمؤسسة یضمن لھا انطلاق للنشاط؛ -2

مجابھة الخطر والصدفة الذي یرتبط بمؤسستھ، وكذا نتائج اللأكادة المرتبطة  -3
 بما سیتحصل علیھ من فوائد.

یل من كل ھذه الأخطار واللأكادة والقدرة على اتخاذ القرار الجید، یقوم وللتقل
المقاول بتعلم أصول الاقتصاد والتسییر، أي ینبغي أن یتحكم جیدًا في فن المقاولة 

)L'art d'entreprendre(  أو بعبارة أخرى فن العمل و التوظیف ،)L'art 

d'employer ( .الأحسن لرأسالمال والعمل  

(     التولیف لى أن علـوم إدارة الأعمال ھي علوم ھذا الفن المتمثـل فيونخلص إ

Combinaison ( یدیر ھو إذن الذي فالمقاول والإدارة  )Dirige ( یسیرو  )Gère (  و
لیس مجدِد فقط. ففضلا عن إتقانھ للقدرة على توظیف و استغلال رأسالمال ینبغي أن 

  ینجح في الرفع من مردودیة العمل. 

ن المقاولة لا یمكن أن یتوقع لھ دیمومة الحیاة إذا ما دخل ھذا المقاول في فف
صراعات مع موظفیھ، فمن المھم إذن أن تؤسس قراراتھ بناءً على كل ما یجري من 

  أنشطة تخص المؤسسة ( معرفة المنتجات، وضعیة الكمبیالات المالیة...).

من المفترض أن یقوم المقاول ومن أجل معرفة ما ھو المنتوج الذي ینبغي إنتاجھ، 
        بتقییم رغبات المستھلكین، ویستبِق عملیة تقدیرھا وتطورھا. وبالتالي فإن ساي

وكورسال ھما من أعلنـا بطریقـة أو بأخرى عن مدلول التسویق. وفي نفس الفكرة 
  وحسب ساي دائمًا ینبغي على المقاول أن یعرف طبیعة المنتوج الذي یرید إنتاجھ.

ھذا الإطار یعتمد المقاول على خبرتھ الشخصیة ومھارات ومعارف الباحثین  في 
           لیوالعلماء والمھندسین. ثم یقوم بالتنبؤ لیس بالإنتاج فقط، لكن حتى بالتمو

  نس.یلم  لذيوحتى والتنسیق ا القیادة.بثم ینبغي أن یقوم  والمردودیة.

نظیم، والأمر، والتنسیق، والرقابة...تنبھنا وبالتالي فوظیفة المعرفة، والتنبؤ، والت  
ھو مدین لساي. وحسب ھذا الأخیر ینبغي على  Henry Fayol)(إلى أن ھنري فایول 

المقاول أن یقوم باستعمال مراجع حول الاقتصاد السیاسي، تعمل على نشر معارف 
 1829أساسیة مبسطة تكون ضروریة لھ لكي یكون لھ حكم جیـد، وبالفعـل شھدت سنة 

 Christian) حتى أن كریستیان جیرارد ثلاثون مرجـع حـول الموضـوع، نشر 

Gerard)  ترقیة مدیر المحافظة الوطنیة للفنون والمھن بفرنسا قام بنشر كتب حول
مدرسة خاصة علیا . كما دفع ذلك إلى فتح أول المبادئ الأساسیة للتنظیم الصناعي

  .1819للتجارة سنة 

ا ساي في ھذا الاتجاه تحمل شكل الإیجابیة الصناعیة من إن النظریة التي قدمھ
الـذي تشكـل ضـمن علـوم  ) Managers( خلال استبدال المقـاول بمدیـر الأعمـال 

  ...)Taylorایلورتالتسییر و العلوم الدقیقة ( 
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وإذا ما تتبعنا المدرسة الفرنسیة نجد أن المقاول لا یمكن أن یكون لھ حكم جید إذا ما 
فقط بحفظ ودراسة الاقتصاد والتسییر، وبالتالي فالرسالة التي أراد أن یمررھا  اكتفى

رواد ھذه المدرسة ھو أن القرار أو الحكم الذي یتبناه المقاول ھو لیس مؤسس على 
  العلم فقط، وإنما أیضا على حسِھ في عالم إدارة الأعمال في المجال العملي. 

متدرجة یمكنھا بشكل أو بآخر القیادة إلى وبالتالي فإن ھذه المدرسة لھا وضعیة 
یمكن أن تعُلمَ بذلك كیفیة القدرة على الحصول على  أن علوم إدارة الأعمالالاعتقاد 

حكم جید. وھذا الأمر غیر ممكن حیث تبرز النظریة التوماسیة للحذر في عالم یتسم 
تخاذ القرار أو بعدم الأكادة أن المعرفة لا یمكن أن تكون حلا یحول دون الخطأ في ا

الحكم، بل یجب أن ترافقھا أیضا القدرة على تخیل ما یحدث مستقبلا واستغلالھا في 
  الفرصة المناسبة.

أي ینبغي معالجة و دراسة كل حالة بحالة من أجل تجنب الفشل في اتخاذ القرار، و 
القدرة على بھذا فإن المدرسة الفرنسیة لا تعتبر المقاول مسیَر للموارد و إنما فردًا لھ 

  الحكم الجید على الأعمال حاضرًا و مستقبلاً. 

  متأصلة من المدرسة الفرنسیة  Mises. نظریة میزس 4

إن نظریة و میزس جد قریبة من المسلمة الفرنسیة وتلك المواضیع المقترحة من 
طرف ساي، فھي تھتم إذن بتحدیث النظریة الفرنسیة، وتعمیم نتائجھـا من خلال 

) وترفق نفس التحلیل الخاص (Acteurوري للمقاول على أنھ فاعل التعریف الف
     بالوظـائف الثلاثة للمقاول، فھو یسیر الأكادة ( نایت)، و ینظم الإنتاج (ساي)، 
ویجدد ( شامبیتر). ثم تمدد ذلك للقول أن ساي و نظریتھ للحكم الجید تعرف المقاول 

  على أنھ فرد یقظ.

لسوق یعرف المقاول على أنھ محرك السوق و منشط ونجد أن میزس في تقدیمھ ل
لھ، و أن المستھلكین ھم السادة الملاك، الذین یضمنون الأرباح للمقاولین تبعًا لتنبؤاتھم 

  الجیدة بالأعمال.

فبالنسبة لھ، للمقاول وظیفة خاصة تتمثل في تحدید كیفیة استغلال موارده الإنتاجیة، 
ات خاصة، و ذلك بغرض تحقیق ھدف شخصي ویقوم بتجنیدھا من أجل تحقیق غای

یتمثل في الاستحواذ على الثـروات وتعظیمھا. لكن ھذا لا یمكنھ من تجاوز قانون 
وھذا ما  السوق، و بالتالي فھو لا یمكنھ النجاح إلا من خلال خدمة أفضل المستھلكین، 

  یجعل من ربحھ متوقف على قیادة الزبائن لھ. 

تصادیة لیست لھا نظرة فردیة عن المقاول وإنما تنظر وحسب میزس فإن العلوم الاق
لھ على أنھ وظیفة خاصة، و ھذه الوظیفة لیست عبارة عن مواصفات خاصة لمجموعة 
معینة من الأفراد، بل إنھا لا تفارق أي نشاط لأي فاعل. ولا یتوقف میزس في نقده 

عن المقاول یعطي فیھا لرؤیة النظریة الاقتصادیة للمقاول عند ذلك بل یضرب لنا أمثلة 
  نظرة أوسع قد تخالف بشكل أو بآخر ما تم التطرق إلیھ مسبقًا، أو على الأقل تكملھ.
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عندما یقدمون أموالھم، لا ینتظرون  لرأس الماحیث نجد أنھ بالنسبة لأصحاب 
سوى استردادھا، في حین أن المقاول یجني أرباحًا تعادل مائة بالمائة، أما في حالة 

ھم من یتحملونھا كاملة. و في ھذه الحالة أصحاب رأس  لرأس الماأصحاب الخسارة ف
المال ھم من یتحملون المخاطر، وبالتالي ینبغي اعتبارھم مقاولین افتراضیین. أي 
بالنسبة لمیزس أي فرد یمتلك وسیلة من وسائل الإنتاج، سواء قام باستغلالھا ھو بذاتھ 

  أو أي شخص آخر فھو مقاول.

ا نجد أن میزس قد أفضى بالكثیر من التعمیم الذي قد یسيء بشكل أو وبالنسبة لن
بآخر أو یقلل من شأن نشاط المقاول، وبالتالي تحریف نظریة تورغو وكذا شامبیتر، 
مما یقلل من شأن نظریة المقاول في إطار النظریة العامة للنشاط الاقتصادي. ومع ھذا 

كرة أن المقاول ھو فرد یقظ وھو ما فلا یمكن تلافي أن نظریة میزس قد أشارت لف
تركز علیھ النظریات الحالیة للمقاول، حیث ھو دائمًا متفطن لفرص الأرباح غیر 

  المستغلة من طرف الفاعلین وھو الحال بالنسبة للمقاول المجدد عند شامبیتر.

وبھذا الخصوص یجتمع كل من كونتیون وساي ونایت وكورسال على أن النشاط 
  كون في عالم تسوده المخاطر، و إنما في عالم یسوده عدم الأكادة.         المقاولي لا ی

 Alterness. المقاول و الیقظة 5

عرف المقاول في النظریات على أنھ ذلك الفرد الذي لدیھ سرعة في انتھاز فرص 
الربح التي لم تستغل بعد على مستوى السوق. حیث بالرجوع إلى التطور الزمني نجد 

عند شامبیتر الذي یعُرف بتقدیمھ لتكنولوجیا جدیدة أو تطور تقني جدید ھو  أن المقاول
عبارة عن فرد استغل فرصة لم تنتھز من قبل الآخرین قبل كل شيء، وإن كان شامبیتر 
قد قلص معرفة المقاول إلى معرفة تقنیة نجد أن میزس ونایت قد قاما بتحدید ھذه 

. وبسبب أن ھذه المعرفة قد تكون متوفرة لدى المعرفة في المعرفة المكتسبة مع الوقت
الجمیع ولھم القدرة على اكتسابھا، فإن المقاول لیس لھ شيء استثنائي یقدمھ، فھو فقط 

  فرد یرى ما لا یمكن للآخرین رؤیتھ في فرصة ما.

وبالتالي فالیقظة لفرص الربح تصبح إذن " علامة من صنع المقاول "، فھذا الأخیر 
أنماط من الأرباح؛ أرباح التجدید، أرباح التحكیم وأرباح المضاربة. و ھو یقظ لثلاثة 

لكل شكل من أشكال الأرباح ھناك صورة من صور المقاول المجابھ للأخطار عند 
نایت وصورة المقاول الذي یقوم بالتحكیم عند كایرزنر.  ومن ھذا المنظور فإن المقاول 

لمخاطر، وقد طرح كایرزنر فكرة أن ھو ذلك العون الذي یحصل على ربح و یتحمل ا
حاول الإجابة  1973المقاول ھو الفرد الذي ینتھز فرص لا یراھا الآخرون و في سنة 

عن تساؤل رئیسي یشغل علوم الاقتصاد وعلوم التسییر وھو كیف للمقاول أن یحدد 
فرصة ربح على مستوى السوق؟ وذلك من أجل تعریف طبیعة المقاول و تأكید فكرة 

التي تشیر إلى أن المقاول ھو ذلك الفرد الذي لدیھ رؤیة أبعد و أسرع من میزس 
  العامة.



        سـایبي ةصندر

 212

ولھذا نجد أن نظرة كونتیون للمقاول على أنھ قوة توازنیة النقطة المفضلة عند 
. و تعتبر النظریة الخاصة بالمقاول التي جاء بھا ھذا الأخیر أحد (Kirzner)كایرزنر 

ن تركیزه على فكرة فھم میكانیزمات السوق بغیة النظریات الأكثر أصالة، حیث أ
  التحكم في الوقت و معرفة كل تفاصیلھ، تعتبر العنصر المجدد في المدرسة النمساویة.

إضافة إلى ذلك فإن المقاول عند كایرزنر ھو فرد یقظ یعمل في محیط یتسم بعدم 
مربحة فقط، بل الأكادة التامة، حیث أن المقاولیة لا تقتصر على استغلال الفرص ال

استغلال جمیع الفرص الإنتاجیة، وأن بروز روح المقاولیة لدى الأفراد یفترض قدرتھم 
على تصحیح الأخطاء و القدرة على التخیل و التجریب، ولا تقتصر مھمة المقاول على 
منطق المضاربة و لكن تتعداھا إلى القدرة على التعلم والتوقع و التخیل والإقناع. كما 

ھي مفھوم قابل للامتداد بما فیھ « یرزنر في آخر فكرة لھ عن یقظة المقاول یشیر كا
الكفایة حتى یغطي فكرة جذب المضاربات الخاصة بالفرص الموجودة فقط، بل أیضا 
جذب المضاربات المتعلقة بالفرص التي تكون معرفة ومحددة في الزمن المناسب والتي 

  ».تكون مؤسسة على الإبداع والتخیل 

  لیلاند) لمقاول في ظل النظریات الحدیثة ( بیتر دروكر، كاسون، ماك. ا6

إذا ما عدنا إلى كل الاقتصادیین المعاصرین نجد أن شامبیتر ھو الوحید الذي ركز 
على دور المؤسسة في الاقتصاد. و رغم أن كل الاقتصادیین یعلمون جیدًا مدى أھمیة 

أنھم یعتبرون أن روح المقاولة ھي ظاھرة " الدور الذي یلعبھ المقاول في الاقتصاد، إلا 
والتي تؤثر بعمق على الحیاة الاقتصادیة )  Méta-économique(ما فوق اقتصادیة " 

دون أن تشكل جزءًا منھا، و ھؤلاء الاقتصادیون یتبنون نفس الموقف تجاه التكنولوجیا. 
ما ظھرت في وذلك ما جعلھم لا یمتلكون أیة وسیلة لشرح ظھور روح المقاولة عند

)، و التي تعاود الظھور الیوم أیضا. وكذا سبب حصر بروز 18القرن الثامن عشر (
ھذه الظاھرة في بلد معین أو ثقافة معینة، والظواھر التي تفسر كون روح المقاولة ھي 
لیست بالدرجة الأولى ظاھرة اقتصادیة. فالأسباب الحقیقیة تعود إلى التغیرات في القیم، 

مواقف، وكذا التغیرات الدیموغرافیة والھیئیة (مثلا إنشاء بنك الأعمال والرؤى، وال
ومن ھذا المنطلق سنعرض أھم  ).1870بألمانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة 

  النظریات الحدیثة التي تناولت تفسیر روح المقاولة لدى الأفراد.

  (Peter Drucker). المقاول عند بیتر دروكر 1.6

یتر دروكر في مرحلة أولى تفسیرا لبروز روح المقاولة كنتیجة للتغیرات یعطي ب
التي طرأت على التعلیم. كما أن ظاھرة المقاولین تبرز كحدث ثقافي و نفساني أكثر مما 
ھو حدث اقتصادي و تكنولوجي، ومع ھذا ومھما كانت أسباب الظھور فتبقى التأثیرات 

  ء آخر.اقتصادیة بالدرجة الأولى و قبل أي شي

وسبب حدوث ھذه التغیرات في المواقف والقیم وفیما یلیھا كل التغیرات التي حدثت 
. وھذا ما عبر عنھ بیتر دروكر فیما بعد التكنولوجیاعلى مستوى السلوكات یعود إلى 
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حیث یعتبر أن بروز ظاھرة المقاول في الولایات المتحدة الأمریكیة أصبح بالمناجمنت، 
  المناجمنت: ممكنا بسبب تطبیقات

على مستوى المؤسسات الصغیرة، ولیس مثلما كان یعتقد من طرف الجمیع خلال  -
 السنوات القلیلة السابقة، أن المناجمنت ھو مجند فقط للأعمال الكبیرة،

على المؤسسات غیر التجاریة، مثل مجال الصحة، التعلیم...حیث أن أغلبیة  -
 فقط، المسؤولین یربطون كلمة مناجمنت بالأعمال

 بالأنشطة التي كانت وبكل بساطة لا تعتبر مؤسسات مثل مطاعم الأحیاء، -

، أي البحث عن فرص )Innovation Systématique(وكذا بالتجدید النظامي  -
 جدیدة و استغلالھا والتي تلبي متطلبات وحاجات الأفراد. 

ى أن المقاول ھو لقد تبین لنا مما سبق أن ساي أشار في بدایة القرن التاسع عشر إلو
الذي یقوم بتغییر الموارد الاقتصادیة من مستوى إنتاجي ذو مردودیة معینة إلى " 

  مستوى أعلى منھ."

ویؤكد  ما ھو المقاول؟لكن بیتر دروكر یرى بأن ھذا التعریف لا یوضح بالفعل 
 و بالفعل أن ساي ھو من قام بخلق مصطلح المقاول، ولكنھ في آن واحد لم یفرق بینھ 

  بین روح المقاولة.

" الشخص الذي ففي الولایات المتحدة الأمریكیة غالبًا ما یعرف المقاول على أنھ 
. حسب دروكر ھذا التعریف خاطئ، لأنھ وحسب رأیھ ھل یخلق مؤسسة صغیرة "

یمكن اعتبار الأشخاص الذین یقومون بفتح أو إنشاء مطعم بسیط مقاولین؟ والجواب ھو 
لرغم من تحملھم للمخاطر ، تبقى ھذه الأخیرة بسیطة، لأن النشاط لا !!! لأنھم وعلى ا

تم تجریبھ سابقًا، والعملیة تتمثل فقط في تقلید ما تم تجریبھ والتأكد من مردودیتھ سابقًا 
و تطبیقھ فیما بعد، وبالتالي ھل یمكن اعتبار ھؤلاء فعلا مقاولین رغم أنھم قاموا فعلا 

  بإنشاء مؤسسة جدیدة؟

قام ھذا المطعم بتطبیق آلیات جدید للإنتاج و تحلیل العمل...و غیرھا، أي لكن إذا 
  تطبیق المناجمنت، ففي ھذه الحالة یعتبر صاحب ھذا المطعم مقاولاً.

صحیح أن كل المؤسسات الصغیرة المنشأة حدیثاً لھا العدید من النقاط المشتركة، 
. فالمقاولون لا یمثلون إلا لكن لا یكفي أن تكون صغیرة وجدیدة حتى تعبر عن مقاول

أقلیة من المؤسسات المنشأة حدیثاً، أي أقلیة تقوم بخلق شيء جدید، ومختلف، والذي 
  یفرض تغییرًا و تحولاً في القیم.

إضافة إلى ذلك فروح المقاولة لا تتجسد في المؤسسات الصغیرة والجدیدة فقط، بل 
ة على حد السواء. كما ولا یمكن نجدھا متجلیة أیضا في المؤسسات الكبیرة و القدیم

اعتبار كل المؤسسات غیر التجاریة مجسدة لروح المقاولة، فالأقلیة التي تعبر فعلا عن 
المقاول ھي التي تشمل جمیع المواصفات وتعلم مدى أھمیة المشاكل التي تعترض 
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      المؤسسات الخدمیة، فالشيء الذي یجعل من صاحبھا مقاولاً ھو شيء جد خاص
تلف عن الآخرین. وإذا كان الأنجلوساكسون یعرفون روح المقـاولة بالمؤسسات ومخ

  وھو أمر أكثر تعقیدًا. بالسلطة و الملكیةالصغیرة والجدیدة فالألمان یربطونھا 

ترجمة أدبیة ألمانیة لكلمة المقاول التي جاء بھا ساي، ھو الفرد  Untermemerفـ 
ذا المصطلح قبل كل شيء للتفریق بین المالك الذي یمتلك ویدیر مؤسستھ. ویستعمل ھ

)Patron(  الذي یمتلك مؤسستھ والمدیر) Directeur (.  

رغم أنھ بحاجة إلى  " رأسمالي "ھذا ویضیف دروكر أن المقاول لیس عبارة عن 
مثلما تحتاجھ جمیع الأنشطة الاقتصادیة، فھو من یجابھ الخطر وبطریقة جد  لرأس الما

ف، أو فرد ما یعمل بمفردهعادیة، والمقاول ل        یس موظف بل قد یكون موظِّ
  ولصالحھ الخاص.

ثم یشیر بیتر دروكر إلى أن روح المقاولة لیست عبارة عن ملامح و صفات خاصة 
بفرد ما أو ھیئة ما. و من خلال خبرتھ خلال عشرون سنة في المجال المھني یورد 

أنھ صادف أفراد ذوي شخصیات  شخصیة واحدة للمقاول، بل صادفدروكر أنھ لم ی
  متنوعة جدًا تظھر خلال سیرورتھم المقاولیة.

و الأفراد الذین یبحثون عن الأكادة التامة یحتمل بشكل كبیر أن لا یكونوا مقاولین 
جیدین، و لكن ھذا لا یمكن أن یظھر بشكل كبیر في نوع خاص من الأنشطة مثل 

الباخرة و في ظل كل ھذه الأنشطة ھناك  السیاسة، أو مركز قیادة في الجیش أو قیادة
  الكثیر من القرارات التي تتخذ في ظل عدم الأكادة.

فكل من یتخذ قرار ما یحتمل أن یصبح مقاولاً، فروح المقاولة ھي سلوك و لیست 
  أساسیاتھا ذات قاعدة مفاھیمیة و نظریة أكثر مما ھو حدس. ملامح أو صفات و

لات التطبیقیة تستند إلى نظریات حتى ولو كان یضیف بیتر دروكر أن كل المجا و
رجل المیدان لا یعي ذلك. و الأمر سیان بالنسبة لروح المقاولة التي تستند إلى 
النظریات الاقتصادیة و نظریات علم الاجتماع. و ھذه الأخیرة تعتبر أن التغییر ھو أمر 

خلق شيء مختلف، جد طبیعي. فھي تعتبر أن المھمة الكبرى للمجتمع والاقتصاد ھي 
أو بالأحرى القیام بشيء أحسن مما كان سابقا، وھو ما أتى بھ سابقا ساي حینما أكد منذ 

سنة أن المقاول ھو من یخرب فیخلق شيء جدید، و ورد أیضا عند شامبیتر أنھ  200
  الفرد الذي یضع أمرًا مخربًا مبدعًا.

ن قام بترجمة ثروة وأشار دروكر أن  ساي كان معجبا بأفكار آدم سمیث وھو م
، وقد كرس الكثیر من مجھوداتھ للعمل على 1776الأمم إلى اللغة الفرنسیة في سنة 

نشر الأفكار والمفاھیم السیاسیة لآدم سمیث، لكن إسھامھ الفعلي في الفكر الاقتصادي 
      ھو خلق مصطلح المقاول  و روح المقاولة وتحریرھا من الاقتصاد الكلاسیكي.

    ك غیر متلائمة مع المذھب الكلاسیكي الذي یثمن ما جيء بھ سابقًا، وأصبحت بذل
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وھو نفسھ ما تبحث عن إثباتھ كل التیارات الكبرى للنظریة الاقتصادیة إلى حد یومنا 
  ھذا، وعلى سبیل الذكر النظریة الكینزیة و نظریة فریدمان  واقتصادیو العرض.

ذب الحد الأقصى للموارد المتواجدة كما أشار أن المذھب الكلاسیكي یرتكز على ج
ویبحث عن خلق حالة من التوازن، فلم تتمكن من الاھتمام بالمقاول وأسندتھ إلى 
العوامل الخارجیة كالمنـاخ والزمن والدولة والسیاسة، وأیضا التكنولوجیا. وعلى الرغم 

خرى من من أن الاقتصادي التقلیدي وبعیدًا عن كل عبارة " المدارس " والأشكال الأ
"isme"  التي لا تتجاھل تواجد وأھمیة العوامل الخارجیة إلا أنھا غیر تابعة لنفس العالم

  فلا تدخل في نموذجھ و معادلاتھ و تنبؤاتھ.

من بین أكبر Karl Marx )  (و بالنسبة إلى بیتر دروكر دائما كان كارل ماركس 
أرَخ للتقنیة فلم یتمكن من البارعین الذین تطرقوا لإشكالیة التكنولوجیا، و أول من 

إدخال المقاول وروح المقاولة للنظام الاقتصادي. فبالنسبة لماركس كل التغیرات 
الاقتصادیة تحدث نتیجة للتعدیلات التي تمس مستوى العلاقات و السلطة والملكیة، أي 
تغیرات " سیاسیة " والتي تعتبر من وجھة نظره متأتیة من خارج النظام الاقتصادي 

  م معنى التعبیر.بأت

لكن ساي اھتم و قبل كل شيء بالجانب الاقتصادي، والموارد الاقتصادیة، و من 
ھذا المنظور لا یعتبر التعلیم نشاط من الأنشطة الاقتصادیة، وأن المعاییر الاقتصادیة 
وبالتأكید لیست الأفضل للحكم على إنتاجیة التعلیم وحسب رأیھ المصادر التعلیمیة ھي 

  اقتصادیة. ذات طبیعة

لكن روح المقاولة لا تنحصر في المجال الاقتصادي، بل یندرج ضمن جمیع 
الأنشطة المتواجدة، ونعلم أیضا أن روح المقاولة تبرز على مستوى جمیع الأنشطة مثل 
الطب، فقد یكون ھناك نشاطین مختلفین لكن من زاویة روح المقاولة فإنھا تواجھ نفس 

  وات...وغیرھا.المشاكل و تستعمل نفس الأد

فالمقاول یدرك أن التغییر ھو المعیار الاعتیادي و مؤشر للصحة الجیدة، و لیس 
بالضرورة من یقوم بالتغییر. وعلى العموم ھذا أیضا لیس دوره، فالواقع یعرف المقاول 

المقاول من یبحث عن التغییر، و یعرف كیف یتفاعل معھ « و المقاولیة كالتالي: 
    .»ویستغلھ كفرصة 

والخسائر المتوقعة ھي مرتفعة الخطر، كما أن روح المقاولة تقحم قدرا كبیر من 
جدًا، و حظوظ النجاح أو حتى البقاء تكون ضعیفة، في قطاعات مرئیة للتجدید أكثر من 
التكنولوجیا، أو الكمبیوتر أو ھندسة الجینات مثلا. وبالتالي فروح المقاولة ترتكز على 

ن نشاط المقاول سواء عبارة عن مؤسسة جیدة قائمة بذاتھا أو مبدأ واحد وھو مھما كا
إدارة خدمة حكومیة غیر تجاریة، أو یسیر إدارة تابعة للدولة، أو منظمة غیر حكومیة، 

ومع ھذا ینبغي تحضیر دلیل لنظم التسییر،  فالأمر سیان. فالقواعد ھي نفسھا بالتقریب.
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دة والمؤسسات التابعة للخدمات فالمؤسسة المتواجدة من قبل والمؤسسات الجدی
  الحكومیة لا تعاني من نفس المشاكل.

فالمؤسسة القدیمة تعرف كیف تسیر وبالتالي تواجھ صعوبات تكون أقل مما ھو 
علیھ بالنسبة للمؤسسات الجدیدة، ولھذا یبقى علیھا تعلم كیفیة التجدید، والمؤسسة 

ن الضروري لھا أن تتعلم كیف تسیر. الجدیدة أیضا ینبغي علیھا أن تقوم بالتجدید لكن م
 أما بالنسبة لمؤسسات الخدمات الحكومیة فتعاني من مشاكل وأخطاء من نوع آخر. 

  

  (Mark CASSON). المقاول عند مارك كسون 6 .2

یشیر مارك كاسون في بدایة كتابھ إلى أنھ لا توجد بعد أي نظریة ممتازة أعدت 
ینا تعریفًا للمقاول، فقد تم التخلي عن ھذا المجال لتفسیر ظاھرة المقاولیة، أو حتى لتعط

من طرف الاقتصادیین لصالح علماء الاجتماع، و علماء النفس والمختصین في العلوم 
السیاسیة، و زیادة على ذلك نجد نظریة عن المقاول في كل مسار من العلوم الإنسانیة 

  عدا العلوم الاقتصادیة.

تستند الأولى إلى فكرة الحصول على  ویعود ذلك إلى فرضیتین رئیسیتین،
المعلومات المتبناة من العلوم الاقتصادیة المستقیمة الرأي، أي المدرسة النیوكلاسیكیة 
للفكر الاقتصادي، فالنموذج النیوكلاسیكي البسیط یفترض أن أي فرد یمكنھ الحصول 

لى أن اتخاذ على المعلومات الضروریة لاتخـاذ قراره. أما الفرضیة الثانیة فتشیر إ
القرار ھو تطبیق میكانیكي بسیط للقواعد الریاضیة المثالیة، و ھذا ما یجعل من اتخاذ 

  القرار عملیة تافھة و یحول دون تحلیل دور المقاول في اتخاذ قرار استثنائي.

والعكس في المدرسة الاقتصادیة النمساویة، والتي تنظر للمقاول بنظرة أكثر جدیة 
ة فلسفیة تمنع كل النظریات التنبؤیة للمقاول فھي تورد أنھ إذا و موضوعیة، أي نظر

كان فرد ما یحوز على معلومات ضروریة من أجل اتخاذ قرار للتنبؤ بسلوكات 
المقاولین ینبغي أن یتخلى عن ھذه السیرورة النظریة حتى یكون ھو نفسھ مقاولا. كما 

مستوى السلوك الذي یتسبب یفترض المنظرون أنھ یمكن إعطاء رد الفعل الممكن على 
في تغلیط التوقعات. أضف إلى ذلك عدم إمكانیة تطبیق ھذا التحلیل إلا بالنسبة للتوقعات 
بالنجاح، و یكون بذلك من الصعب تطبیقھ على التنبؤات بالفشل، و یتمثل القصور 
 الآخر المرتبط بھذا التحلیل في اعتماد القوانین الاقتصادیة على تحلیل الظواھر في

شكل مجموعة واحدة لمجتمع یتكون من عدة أفراد، حیث من الممكن التنبؤ بسلوك 
مجموعة من المقاولین، في حین قد یستحیل التنبؤ بسلوك كل فرد على حدا، وھذا ما 
أدى إلى غیاب تحدید حواجز الدخول إلى مھنة المقاول. ومثلما أدت بدورھا إلى عدم 

و في النھایة، وحتى إن كان من المستحیل  بؤات.تمكن المنظرین من المجانسة في التن
(نظریة یمكن أن تراجع      التمكن من التنبؤ، فإنھ یمكننا دائما تشكیل نظریة للمقاول
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ویركز كاسون على    انطلاقا من المعطیات التاریخیة، و الاستفادة مما جيء بھ).
  العوامل التالیة:

 تحلیل النظریات الاقتصادیة، -

 التنسیق،  -

 علومات و تكلفتھا.الم -

ورغم ثراء كل ھذه النظریات و الإسھامات، فإنھ لیس من السھل إدخال عناصر 
عقلانیة في السلوك المعقد للمقاول، وھذا یعتبر من الانتقادات الھامة التي أبرزھا 
الاقتصادیون، حیث لم یتمكنو من تطویر العلوم الاقتصادیة ولا من خلق علوم السلوك 

اصة بالمقاول. وھنا نجد أن مارك كاسون یعود إلى حدود ما ھو قابل الاقتصادیة الخ
للتكمیم في العلوم الاقتصادیة، وبذلك یكون قد رفض وضع نموذج كمي وقبول النموذج 
الكیفي الذي زاد من حدود العلوم الاقتصادیة في مجال المقاولیة، وھذا ما یقود عالم 

  ن أجل فھم أكبر لسلوك المقاولیة.المقاولیة إلى الرجوع للمدرسة السلوكیة م

  . المقاول في المدرسة السلوكیة3.6

والذي قام بتحدید  ) Max Weber (أول من یبرز في ھذه المدرسة ھو ماكس ویبر 
نظام القیمة كعامل أساسي یفسر سلوك المقـاولین على أنھ سلوك یقوم على أساس 

یختلف عن دور مدیـر المؤسسة. و الاستقـلالیة و تملك السلطة، وھو مـا یجعـل دورھم 
أول من أعطى الدفع للعلوم  ) Mc Clelland (لكـن و دون شك یعتبر ماكلیلاند 

  السلوكیة للولوج إلى عالم المقاول.

  . نظرة ماكلیلاند للمقاول1.3.6

طرح إشكال في الاتحاد السوفیاتي، وھو ھل أن الرجل السوفیاتي  1950في سنة 
یفة للرجل الأمریكي؟ وھذا ما قاد ماكلیلاند للعودة إلى التاریخ یمكن أن یكون بدیل وخل

من أجل تفسیر السؤال " لماذا " الذي یرتبط بالحضارات. وكنتیجة لذلك لاحظ من 
أنھ ھناك عدة عوامل تفسر ذلك، لكن الأھم  1961خلال ھذه الدراسة الجادة في سنة 

الأجیال اللاحقة والتي تعتبر ھذا  ھو بروز " الفرد البطل " في كل الأدبیات، ثم تأتي
  البطل كنموذج یؤثر على سلوكھم.

ویتصف ھؤلاء الأبطال بقدرتھم على القفز على الحواجز، و رفضھم لفكرة تواجد 
لیلاند فإن الأفراد  حدود تحول بینھم و بین الھدف الذي یرجون بلوغھ. وحسب ماك

یة في تحقیق الذات، ویشتركون الذین ینشؤون تحت ھذا التأثیر تتشكل لدیھم رغبة قو
لیلاند لا یعرف  كثیرا في ھذه النقطة مع رغبات المقاول. لكن و رغم ھذا فنجد أن ماك

  المقاول بنفس الطریقة التي یعرض بھا أدبیات المدرسة السلوكیة، وقدم التعریف التالي:

ثلا المقاول ھو فرد یسھر على مراقبة إنتاج غیر موجھ لاستھلاكھ الشخصي، فم« 
  ».یعتبر مسیر وحدة إنتاجیة للحدید في الاتحاد السوفیاتي مقاولا 



        سـایبي ةصندر

 218

لیلاند في دراستھ على مسیري المؤسسات الكبیرة، ورغم أن  في الواقع ركز ماك
دراستھ مرتبطة بشكل كبیر بالمقاولیة فإن كتاباتھ لا توضح أي علاقة بین الرغبة في 

و نشیر إلى أن  ى إنشاء مؤسسة.تحقیق الذات، و الانطلاق والمضي قدما أو حت
ماكلیلاند قام أیضا بتحدید الرغبة في تملك السلطة كصفة من صفات المقاول، رغم أنھ 
لم یعطیھا أھمیة كبرى مثل بقیة العوامل الأخرى. كما أنھ كانت ھناك العدید من 

ائج الأبحاث  التي اھتمت بدراسة الرغبة في تحقیق الذات. وأنھ لم یتم التوصل إلى نت
  العامل بنجاح المقاول. فعلیة یمكن أن تترجم علاقة ھذا

في حین ھناك من وجد أن الرغبة في تحقیق الذات وحدھا غیر كافیة من أجل إنشاء 
مؤسسة، و آخرون اعتبروا أن ھذا العمل لوحده كفیل بإنشاء المؤسسة، و ھنا نجد أن 

سلة من برامج التكوین تھدف قد اكتشف أن الأفراد الذین اتبعوا سل )Timmons(تیمون 
إلى تنمیة رغبتھم في تحقیق الذات قاموا بإنشاء مؤسسة بمعدل أكبر مما علیھ الحال 

  بالنسبة لبقیة الأفراد. 

فقد لاحظ تضییق ماكلیلاند لأبحاثھ وحصرھا على مستوى  )Gasse(أما غاس 
الرغبة في تحقیق  القطاعات الاقتصادیة فقط. و تبدو لنا ھذه الملاحظة جد واقعیة، لأن

 الذات تبرز تبعًا للقیم السائدة في مجتمع ما.

فمثلا لم یكن ھذا العامل بارزا بشكل كبیر في الاتحاد السوفیاتي سابقا الذي یعتمد 
على الشیوعیة، وكذا في أوروبا الإقطاعیة التي سیطر علیھا النبلاء، و في القرن الرابع 

في كیبك دور مؤثر في سلمیة الھیئات  عشر كان أیضا من الصعب أن یلعب الفرد
الكاثولیكیة. و إضافة إلى ذلك فمن أجل أن تلعب الرغبة في تحقیق الذات دورًا ھاما في 
التأثیر على المقاولیة وإنشاء المؤسسة، ینبغي أن تتمكن القیم الاجتماعیة من التثمین 

ھم رغبة كبیرة في الكافي لمعدلات نجاح الأعمال، وبالتالي جذب الأفراد الذین لدی
  تحقیق الذات.

في سنة  )Kunkel(و كانكل  1969في سنة ) Gunder(وقد لاحظ كل من غاندر 
أن عدالة نظریة الرغبة في تحقیق الذات لماكلیلاند  1982في سنة  ، و غاس 1965

غیر كافیة، لأنھا لا تأخذ بعین الاعتبار تأثیر الھیاكل الاجتماعیة على التوجھات 
یث أنھ من الصعب تفسیر وشرح خیار إنشاء مؤسسة أو نجاح مقاول انطلاقا الفردیة. ح

أما الانتقاد الثاني الموجھ لنظریة الرغبة في تحقیق  من رغبتھ في تحقیق ذاتھ فقط.
، حیث حاول تفسیر تطور رفاھیة مجتمع ما البساطةالذات لماكلیلاند فیرتكز على 

  بعاملین أساسیین فقط ھما:
 ق الذات،الرغبة في تحقی -
 و الرغبة في تملك السلطة. -

لكن یعتبر من الصعب تفسیر السلوكات من خلال عامل أو عاملین فقط سواء تعلق 
الأمر بالأفراد أو بالمؤسسات، وھنا نجد أن كارل ماركس ركز على دور 

على الإیدیولوجیة الدینیة  )Tawney(الإیدیولوجیات، في حین ركز ماكس ویبر وتاوني 
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على الإدیولوجیة اللیبیرالیة، لكن ) Vachet( وفاشي )Budeau(، أما بیدو والعقائدیة
، و 1986سنة  (Pridzel)وبریدزل  )Rosenberg(و روزینبرغ  )Kennedy(كینیدي 
 كما أبرزوا تعدد العوامل التي تفسر تطور المجتمعات والحضارات. )Toybee(توینبي 

یجمع بین المؤسسة الصغیرة و الرغبة إلى أن الرابط الذي  Brockhaus)(أشار بروخو 
لیلاند و بالتأكید  غیر أن ماك،في تحقیق الذات ھو جد قوي رغم أنھ لم یمكن إثبات ذلك

وھذا ما یمكننا من التفكیر بأن الأفراد یحاولون  اجتماعيأبرز أن الإنسان ھو منتوج 
  إعادة تشكیل نموذجھم الخاص بھم.

النموذج یتم شرحھ في ظل عدة حالات لاتخاذ وفي ھذا السیاق، نحن نعلم أن دور 
قرار لإنشاء مؤسسة، و یمكننا أیضا التفكیر بأن الأمور متساویة، فكلما زاد عدد 
المقاولین في مجتمع كلما زاد عدد نماذج المقاولین، مما یؤدي بدوره إلى زیادة عدد 

  مسار مھني. الأفراد الذین یقومون بمحاكاة ھذه النماذج، أي اختیار المقاولیة ك

  . مدرسة المیزات والمواصفات 2.3.6

بعد ماكلیلاند، سیطر السلوكیون على تخصص المقاولیة لفترة عشرون سنة، أي إلى 
)، وقاموا بالبحث عمن ھو المقاول؟ وما ھي 1980غایة بدایة سنوات الثمانیات (

  صفاتھ؟ 

في ذلك ھو واتسعت بذلك أفكار ھؤلاء الباحثین في ھذا المجال وما ساعدھم 
استعانتھم بالمناھج المعتمدة في التخصصات الأخرى، و التي تمنح صحة وموثوقیة 
أكبر، وجاءت ھذه الحركة كنتیجة للدراسات التي أجریت على العدید من المواضیع 

اولین، وھذا ما نتج عنھ آلاف الأبحاث التي أعطت عدة مواصفات للمقاولین، ـحول المق
  كثر تداولا منھا:والجدول التالي یوضح الأ

): مواصفات المقاول الأكثر تداولا من طرف المختصین في علم 01جدول (
  السلوك

  خصائص الصفات  مواصفات المقاول
  مجدد

  قائد إداري 
لھ قدرة على مواجھة الأخطار 

  المحتملة
  الاستقلالیة

  الإبداع
  الطاقة

  المثابرة
  الأصالة
  التفاؤل

  الاتجاه نحو تحقیق النتائج
  ةالمرون

  الرغبة في تحقیق الذات
  قادر على الاستیعاب

  الثقة في النفس
  المشاركة على المدى الطویل

  التساھل مع الغموض و اللأكادة
  المبادرة

  التعلم و التمھین
  استعمال الموارد

  الحساسیة تجاه الآخرین
  العدائیة

  المیول إلى خلق الثقة
  استخدام النقود كقیاس للأداء
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  الدھاء

  .Louis Jacques Fillion, Op.Cit,  p.136 المصدر:

ورغم اعتماد ھذه الأبحاث على مناھج غیر مقبولة فقد أسفرت عنھا نتائج عدیدة 
  ذات متغیرات متعددة و متناقضة في الغالب.

ولیومنا ھذا لم یتم التمكن من إعداد تعریف سیكولوجي علمي خاص بالمقاول فقط، 
ر ھذه الظاھرة. ومن بین ھذه الأسباب الأساسیة وھذا نتیجة للعدید من الأسباب التي تفس

نجد تباین العینات، فمثلا إذا أخذنا بعین الاعتبار الوظیفة الأصلیة للمقاول نجد أنھا 
تتطور عبر الزمن، و التي تنعكس بدوھا على صفاتھ. فإذا أخذنا بعین الاعتبار عینة 

نحصل على نفس مواصفات تشمل مقاولین قاموا بإنشاء مؤسستھم منذ سنتین فإننا لا 
) سنة، 20المنشئین إذا ما أخذنا عینة تشمل مقاولین قاموا بإنشاء مؤسسة منذ عشرون (

  كذلك أن التكوین و التشغیل الذي یتم داخل المؤسسة یؤثر أیضا على ھذه المواصفات.

إضافة إلى ذلك ینبغي الأخذ بعین الاعتبار الدین و المعتقدات و القیم السائدة في 
وسط التربوي، و كذا ثقافة العائلة...وغیرھا في التأثیر على روح المقاولة للفرد. ھذا ال

دون أن ننسى أن كل باحث یقدم تعریفا خاص بھ للمقاول والذي یختلف عما قدمھ 
الآخرون، حیث ھناك من یعرفھ على أنھ الفرد الذي یخلق مؤسسة، وبالنسبة لآخرین 

ت إلى مرحلة التوسع. في حین أنھ  بالنسبة ھو الذي یخلق مؤسسة تكون قد وصل
  للمدرسة الشمبیتریة فنجد أن المقاول ھو الشخص الذي یأتي بالتجدید.

ولحد الآن لم نتمكن من الوصول إلى نقطة یمكن من خلالھا تقییم الأفراد و التأكید 
قول أنھ على إذا إمكانیة أن یصبحوا مقاولین في المستقبل أم لا. لكن و مع ھذا یمكننا ال

إذا كان فرد ما یمتلك مواصفات و كفاءات خاصة جدًا فھو عبارة عن فرد مقاول، حتى 
لو لم یتم التمكن من تحضیر نموذج علمي خاص بمواصفات المقاول، حیث حدد 
الباحثون المعالم الأساسیة التي لا یمكن تلافیھا و التي تبین من ھم الأفراد الذین من 

ین و تمییزھم عن غیرھم. وسمحت بذلك ھذه الأبحاث التي المحتمل أن یصبحوا مقاول
أجریت حول المقاول على الحث على تمرنھ لاكتساب المواصفات التي تجعلھ مقاولا 

  ناجحا.

أن السلوكات  1988في سنة  )Lorrain et Dussault( ولقد أبرز لورین و دوسول
ح الشخصیة، وبعد أن ھي أكثر العوامل قدرة على التنبؤ بنجاح المقاول من الملام

عرفت مدرسة فكر الملامح الشخصیة انتصارًا كبیرًا فقد بدأت حالیًا بالاختفاء، وكان 
واللذان  1985سنة  Vries)(وفریس  )Kits(ھناك مفكرون آخرین نجد من بینھم كیتس 

یعتبران أن المقاولین ھم أشخاص غیر مكیفون مع محیطھم ویرغبون في إنشاء 
وھذا ما أثبتتھ العدید من الأبحاث الأخرى حیث یرون أن المقاولین مؤسستھم الخاصة، 

لا ینشئون مؤسستھم انجذابا لفكرة العمل لحسابھم الخاص، وإنما ذلك یكون ذلك كرد 
  فعل لمجال العمل الذي یتلاءم معھم.
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ھذا وقد لاحظ باحثون آخرون أن درجة " العصبیة "تكون مرتفعة عند المقاول أكثر 
ھ الحال بالنسبة لبقیة الأفراد. ویمكن تفسیر ذلك بأن طبیعة أنشطة المقاول مما ھو علی

تقود إلى حالات لا توازن شخصیة ثابتة، كما أننا غالبا ما لاحظنا ضرورة وجود ثبات 
عاطفي من أجل التعامل " كمقاول ". في الحقیقة ما یمكن استنتاجھ ھو أن ملامح 

عرف بالفرد الاجتماعي، حیث أن الإنسان ھو وصفات المقاول یمكن أن تتلخص فیما ی
ابن بیئتھ، وقد أبرز العدید من الباحثین بأن المقاولین یعكسون مواصفات الزمن 
والمكان الذین تطوروا ونموا فیھ، ومن وجھة النظر السلوكیة للمقاول، تظھر المقاولیة 

على  كظاھرة جھویة، حیث تخضع لعوامل ثقافیة، ولحاجات منطقة جھویة تؤثر
السلوكات. حیث یقوم المقاولون باستیعاب ھذه الحاجات و دمجھا وترجمتھا، وھذا ما 
ینعكس على ردود أفعالھم في إنشاء مؤسستھم، وأكید أنھ في عصر وسائل الإعلام 
الالكترونیة تمارس المؤسسات الكبیرة تأثیر كبیر یتجاوز حدود مناطقھم الجھویة أو 

ن أكثر العلاقات ترددا ھي التي تكون بین المقاولین حتى حدود بلدھم. ھذا ونجد أ
المحلیین، وھو ما یعكس بشكل جید ثقافة الوسط الذي أتوا منھ، وھذا ما یجعلھم ناقلین 

افة الجھویة والتي یكونوا ھم بذاتھم تطوروا فیھا، وترد ھنا أیضا فكرة المقاولیة ـللثق
  العرقیة.

كان ھناك مقاول من بین أفراد العائلة فإن  وأشارت العدید من الأبحاث إلى أنھ إذا
ذلك یشكل دافع لھم إلى إتباع نفس الاتجاه، وعندما یصبح الفرد مقاولا فإن ذلك یقوده 
إلى ممارسة و تطویر بعض المواصفات، فمثلا یجب أن یكون الفرد عنید و مبدع إذا 

ط ما فإن ذلك یلعب ما أراد الإبقاء على أعمالھ، وإذا كان یتعلم من خلال ممارسة نشا
دورًا ھامًا في التأثیر على مواصفات المقاول فمثلا یمكن أن نرى مقاولا یقوم ببرمجة 
مشاریع یطمح لتجسیدھا، ومن وجھة النظر ھذه نجد أن المقاول یستمر في التعلم من 
مھنة تجعلھ یتطور في أنشطة، مثلما یحدث بالنسبة لفرد ما یقوم بتحدید حاجات للتعلم، 

ینبغي للمقاول أن یعلم ما الذي ینبغي عملھ فقط، بل ینبغي أن یتعلم من أجل أن  فلا
أن القدرة على الاستیعاب ھي صفة   )Rotter( یستطیع فعل ذلك. فمثلا یعتبر روتر

  مكتسبة.

ویتضح ذلك جلیا في حالة تقلص الفرد لمنصب القائد، أین ینبغي علیھ ممارسة 
ین یخضعون لھ من أجل الوصول إلى الأھداف بعض التأثیرات على الأفراد الذ

المرجوة، وھذا ما یثبت أن وضعیة القائد موجودة وستتطور، والقدرة على الاستیعاب 
ھي صفة غالبا ما نجدھا متوفرة لدى المقاول، أو ھي عبارة أصلا عن مھارة یكتسبھا 

  تدریجیا لتسمح لھ بتجسید تصامیمھ.

ین الناجحین درجة عالیة من القدرة على وعموما، نحن نعلم جیدا أن للمقاول
الاستیعاب، وھذا لا یعني أن ھذه الصفة خاصة بالمقاولین فقط، بل نجدھا متوفرة لدى 
العدید من فئات القادة و الأفراد الناجحین. كما لاحظ أیضا بعض الباحثین أن للمقاول 

  حاجة كبیرة لمراقبة محیطھم.
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مرتبطة بسلوك المقاول، یمكننا القول أنھ لم یتم في الختام و فیما یتعلق بالأبحاث ال
الوصول إلى حد الآن إلى إعداد تعریف علمي خاص بمواصفاتھ الأمر الذي یسمح 
بدوره بالتحدید الدقیق للمقاول المحتمل، و ھذا لا ینفي أنھ ھناك العدید من صفات روح 

اسة سلوك المقاول المقاولة التي تسمح لفرد ما بممارسة ھذا النشاط، ھذا وتبدو در
مقتصرة على السلوكیون فقط. في الواقع أن الأبحاث تتجھ شیئا فشیئا إلى میادین 
أخرى، مثل الكفاءات المكتسبة الضروریة لأن یكون الفرد مقاولا، وكذا نماذج التعلم 
الشخصیة و التنظیمیة المكتسبة، والتي تسمح بالتكیف مع تطور النشاطات المرتبطة 

  المقاول. بممارسة مھنة

 ار المقـاولیةنتش. إن7

ساعد تعدد النظریات التي تناولت دراسة المقاول في العلوم الاقتصادیة أو علوم 
شھدت سنوات  التسییر أو العلوم السلوكیة على الاھتمام المتزاید بالمقاول، حیث

) اتتشار واسع للأبحاث في مجال المقاولیة على مستوى جمیع 1980الثمانینات (
ت العلوم الإنسانیة والإداریة تقریبا، و كان ھناك حدثین ھامین أبرزا ھذا تخصصا

التحول؛ یتمثل الحدث الأول في نشر أول " موسوعة " حول وضعیة المعارف 
   المرتبطة بمجال المقاولیة  والثاني ھو تنظیم أول مؤتمر حول ھذا التخصص الجدید

  .Babson)آنذاك ببابسون ( ویجرى في نھایة كل السنة الجامعیة، وقد عُرِف

في الواقع، إن القراءات التي نقوم بھا حول محتویات وقائع المؤتمر السنوي مثل 
وكذلك تلك » حدود البحث في مجـال المقاولیة « الذي أجراه بابسون و المعنون بـ 

یمكن أن  CIPE   (Conseil international de la petite entreprise)المتعلقة بـ 
   ا باستخراج المواضیع الأكثر ترددا خلال انعقاده. لذا تم استخراج خمسةیسمح لن

) موضوعًا الأكثر شیوعًا في ھذا المجال من خلال الرجوع إلى 25وعشرون (
  المحتویات (البیبلیوغرافیا) الأكثر شمولا والتي تم نشرھا في ھذا المجال.

تلف عن تطور باقي ومن المھم الإشارة إلى أن تطور تخصص المقاولیة ھو مخ
التخصصات الأخرى، حیث كانت ھناك عدة أبحاث أغلبھا انطلقت من ثقافة و منطق 
المناھج المتبناة من طرف كل تخصص إعطاء اھتمام لدراسة المقاولیة والمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة. ولقد تم حیازة أول شھادة دكتوراه في ھذا المجال في بدایة 

ن أكثر الباحثین الذین اھتموا بھذا المجال ذوي تخصصات )، ولك1980الثمانینات (
بعیدة عن المقاولیة، ولم تكن ھذه الأخیرة الحقل الأساسي الذي كانوا یعملون على 
دراستھ، بل أن أنشطتھم البحثیة والتعلیمیة المرتبطة بالمقاولیة كانت تشكل ملحق 

  لأنشطتھم الرئیسیة.

     احثین شیئا فشیئا، و بدأ بذلك تسخیر وقتولكن  ازدادت  فیما بعد  أعداد الب
واھتمام أكبر للبحث في مجال المقاولیة. ھذا وشیئا فشیئا بدأت تتزاید اھتمامات الدول 
حول الأبحاث التطبیقیة والنظریة في ھذا المجال، وذلك استجابة لتطور حاجات 

بر من الأساتذة الطلاب و الزبائن حول المقاولیة، وكان من الضروري تواجد عدد معت
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والباحثین الذي ینبغي علیھم معرفة المقاولیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. إضافة 
وخاصة العلوم  إلى ذلك فإن إدماج واعتماد تخصص المقاولیة في التخصصات الأخرى

الإنسانیة والعلوم الإداریة یشكل ظاھرة فریدة من نوعھا والتي لم یحدث مثلھا من قبل 
النموذجي لأي تخصص آخر في مجال العلوم الإنسانیة، والجدول الموالي  في التكوین

  یبین الاھتمامات الكبیرة للبحث في مجال المقاولیة:

 ): مجالات البحث حول المقاولیة02جدول (

  المناھج  المختصین  المواضیع  الزبائن

 السیاسات الحكومیة -  النظام السیاسي -
  التنمیة الجھویة -
  

 علماء الاقتصاد -
  ء الاجتماععلما -

 
  كمیــة -

 المقاولون -
المقاولون  -

 المحتملون
  المعلمین -

مواصفات  -
 المقاول

الوسط  -
  المقاولي

 علماء السلوكات -
 علماء الاجتماع -
علماء  -

  الأنثربولوجیا

 
  كمیة و كیفیة -

 المقاولین -
المقاولین  -

 المحتملین
 المعلمین -
مجلس  -

  المقاولین

تطبیق  -
 الأعمال

نشاطات  -
 التسییر

 التمویل -
 داريالقائد الا -
التفكیر  -

  الاستراتیجي

علوم  -
  التسییر

  
 
  كمیة و كیفیة -

 Routledge, New Entrepreneurship: the way ahead, Harold P. Welsch ,:المصدر
York, 2004,  p.35. 

وبالتالي فإننا نلاحظ أن كل التخصصات السیاسیة والاقتصادیة والخاصة بعلوم 
قاولیة، اعتمادا على أسس كمیة وكیفیة التسییر قامت بمعالجة جانب من جوانب الم

محددة، وتتنامى الیوم الأبحاث في ھذا المجال وتتشعب إلى حد عدم القدرة على تعدادھا 
  وحصرھا.

  خـاتمة

لقد ورد فیما سبق أن ھناك خلط كبیر في مجال المقاولیة لأنھ لا یوجد إجماع حول 
یل نموذج، ویمكننا أیضا تقدیم تعریف المقاول، ولا توجد معاییر یمكن من خلالھا  تشك

وجھة نظر معاكسة وھي بروز فكرة أن المقاولیة أصبحت من بین المواضیع النادرة 
التي تجذب المختصین من بین الأعداد الكبیرة للتخصصات التي تجلب الباحثین للولوج 
إلى مجال تحدث فیھ تقاطعات بین عدد كبیر من التخصصات، لھذا كان ھناك تبادل 

ار للعلاقات التي تربط بین مختلف التخصصات التي اھتمت بھذا المجال، و واختب
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أصبحت كمثال یقتدى بھ في باقي التخصصات، و انتشر بذلك تساؤل حول الطریقة 
التي عملوا بھا للوصول إلى ذلك. ورغم وجود خلط كبیر عندما نحاول المقارنة بین 

نجد إجماع واسع لا ت، إلا أننا التعاریف التي أعطیت للمقاول في مختلف التخصصا
یتعلق بالملامح والمواصفات المعطاة للمقاول من طرف الباحثین الذین یعملون فیما 

  .الواحدضمن التخصص 

غالبا ما یتم الجمع في العلوم الاقتصادیة  بین المقاول و التجدید، و ینظر لھ على و
كیة فتعطى الصفة الإبداعیة أنھ " المحرك الكھربائي" للتنمیة، أما في العلوم السلو

بدراسة إنشاء المؤسسات، فھناك الآلاف من العناصر التي قد  ، أما المھتمینللمقاولیة
  تمكن من التنبؤ بنجاح المقاول مستقبلا والتي أصبحت عبارة عن قیم، حیث أن تعدد
 وعمق الخبرة المكتسبة من طرف المقاول المحتمل في القطاع الذي یرید أن ینشط فیھ

  تبقى من أھم العوامل.

وباختصار، فإن مجال المقاولیة أثار تقریبا اھتمام باحثي كل تخصصات العلوم 
)، والخلط الذي قد یظھر فھو نتیجة لاختلاف 1980الإنسانیة منذ سنوات الثمانینات (

منطق و ثقافات كل تخصص، لذا یمكننا التفكیر في أن المقاولیة یمكن أن أصبحت في 
المحاور التي تجمع مجمل تخصصات العلوم الإنسانیة، لأنھا من بین  العشریة أحد

المواضیع النادرة التي استطاعت جذب عدد معتبر من الباحثین في العدید من 
 التخصصات. 

حقل المقاولیة ھو جد واسع ومتسع، ینبغي أن یضم الكثیر من الباحثین و لا أي أن 
ثین إلى التوجھ نحو ھذا العلم الناشئ في بلدنا و سیما باللغة العربیة، لذا أدعوا كل الباح

في البلدان العربیة و الذي عرف تطور كبیر في الدول الأنجلوسكسونیة أولا، ولاحقا 
 في الدول الفرنكوفونیة.

المادة العلمیة النظریة الآن أصبحت متواجدة وبكثرة، لكن ما ھو صحیح من ف
تما صحیح بالنسبة لبلدنا، لذا ینبغي أن دراسات تطبیقیة على مستوى ھذه الدول لیس ح

نتعمق في العوامل التي تدفع بالمقاول إلى الخوض في مغامرة إنشاء مؤسسة دون 
   غیره.

  

  

 

 الھوامش
 
 تغیرت الترجمة العربیة  و في اللغة العربیة Entrepreneur) ( ثلاث مرات خلال العقود الماضیة، فقد كانت

فترجم علماء الاقتصاد الأوائل المصطلح إلى المنظم لكونھم ركزوا على یادة، رثم تحولت إلى  مقاولثم منظم 
مھارة التنظیم و في إقامة الشركة، ثم ترجم إلى مقاول الذي كان یعني آنذاك مؤسسي شركات البناء، ثم لاحظوا أن 
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ذین یقدمون على إنشاء المواصفات التي یحملھا ھؤلاء الفرد لا تنطبق على قطاع البناء فقط بل نشمل الأفراد ال
شركات في جمیع القطاعات، و الذین یحملون صفات خاصة، فأطلقوا علیھم اسم رائد أو ریادي أعمال. و بالنسبة 
إلینا سنحتفظ بكلمة المقاول كترجمة سلیمة وصالحة لكل الأزمنة، فالاقتصادیین العرب ركزوا على الترجمة و 

ئد الأعمال یحمل صفة فقط من صفات المقاول و ھي الریادة، لكن المقاول أھملوا المعنى، فالمنظم ھو المنظم و را
باللغتین  Entrepreneurھو من یحمل كلا من ھاتین الصفتین، و ینبغي أن نحتفظ بھ كما تم الاحتفاظ بمصطلح 

مة، أو الفرنسیة و الانجلیزیة، و في كل مرة كان المعنى ھو الذي یتطور مع متطلبات الاقتصاد و لیست الترج
إدراج مصطلحات جدیدة. كما أننا سنلاحظ من خلال التعاریف اللغویة العربیة أن المقاول ھو الأنسب، و لم نجد أي 
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Entrepreneurship, june 2001, cité in: 
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/institut/paper/206.pdf , 19/07/2012. 
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  رجمت الأزمة الاقتصادیةتت« التفسیر التالي:  1980قدمت الأدبیات الاقتصادیة في بدایة سنة         
والاجتماعیة إلى البحث عن نماذج اجتماعیة جدیدة، و الحاجة إلى أبطال جدد، أو إلى قیمة الأكیدة التي 

. فبدأت عملیة التخلص من المؤسسات 1930كانت متواجدة في الماضي، أي العودة إلى صورة أزمة 
وإنشاء       اه الجمیع إلى المؤسسات الصغیرةالكبرى ذات القطاعات غیر المربحة، أدى إلى اتج

ویعكس النقاش حول المقاولیة استعادة استغلال روح المقاولیة الذي یسمح بتضاعف عدد ». المؤسسات
 المؤسسات الجدیدة بھدف التمكن من إعطاء نفس جدید لاقتصاد السوق. 

  www3.babson.eduلاطلاع أكثر ارجع للموقع الالكتروني: 1
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 تكون ھذه الحقول موجودة في أقسام منفصلة.
 


